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رسم خريطة الاحتلال: 

الأدائية والهوية الإسرائيلية الهشة
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ملخص 
يمثــل »إجــراء رســم الخرائــط« عمليــة عســكرية روتينية 

مــن عمليــات الجيــش الإسرائيــي، حيــث يعمــد الجنــود إلى 

رســم خرائط منــازل المدنيين، أو جمــع التفاصيل الشــخصية 

عــن أفــراد الأسُر أو التقــاط صــور لهــم. ولا تجــري أرشــفة 

»المعلومــات« التــي تجُمــع في أثنــاء »إجــراء رســم الخرائــط« 

أو تمريرهــا إلى أجهــزة المخابــرات بعــد تنفيــذ هــذا الإجــراء. 

ــق  ــع، يتعل ــدّة لا تجُم ــق الُمع ــذه الوثائ ــر إلى أن ه وبالنظ

ــة  ــة بطريق ــذه الورق ــه ه ــذي تطرح ــري ال ــؤال الجوه الس

عمــل »رســم الخرائــط« بوصــف هــذا الإجــراء ممارســة مــن 

ــة  ــط بهــا بالهوي ــي يرتب ممارســات الحكــم، والطريقــة الت

ــم دلالات  ــة في فه ــهم الورق ــة. وتس ــتعمارية الإسرائيلي الاس

الخرائــط ضمــن إطــار الاســتعمار، وتــدرس رســم الخرائــط 

ــاج  ــهم في إنت ــا ويس ــا إقليميً ــي طابعً ــاره أداءً لا يكت باعتب

الهويــة. وتقــرح هــذه الورقــة ثــاث قــراءات »لإجراء رســم 

الخرائــط«، أولهــا بوصفــه أداة حكــم أدائيــة تصنــف النــاس 

ــخاص  ــال وأش ــة بالاحت ــوى قائم ــا إلى ق ــا هرميً تصنيفً

ــود  ــة إلى الجن ــراءة الثاني ــر في الق ــه. وينُظ ــن تحت قابع

الــذي ينتجــون الخرائــط باعتبارهــم قــوات تتــولى مراقبــة 

الأيديولوجيــا الاســتعمارية التــي تجــرّ الاســتعمار البريطاني 

وتقلّــده. وأخــراً، يؤطَّــر »إجــراء رســم الخرائــط« باعتبــاره 

ــة  ــة التضاديّ ــيم الثنائي ــادة ترس ــح وإع ــف لتنقي أداة توظَّ

الإثنيــة اليهودية-العربيــة التــي تعَُــدّ لازمــة للمحافظــة عــى 

الهويــة الإسرائيليــة المزعزَعــة الأركان وإعــادة رســم معالمهــا. 
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المقدمة 
»رســم الخرائــط« هــو العبــارة التــي يســتخدمها 

ــة  ــكرية روتيني ــة عس ــف عملي ــون لوص ــود الإسرائيلي الجن

مــن عمليــات الجيــش الإسرائيــي، التــي لا ينفــك ينفّذهــا في 

الأرض الفلســطينية المحتلــة في كل ليلــة، وفي مئــات المنــازل 

في مختلــف الأحيــاء، عــى مــدى الأعــوام العــرة المنصرمــة. 

وعــى وجــه التحديــد، يصــف »رســم الخرائــط« في الخطاب 

ــن  ــازل المدني ــتهدف من ــي تس ــات الت ــكري الاقتحام العس

الذيــن لا يشُــتبه بارتكابهــم أي جرائــم أو إخفائهم أســلحة. 

وحســبما ورد عــى لســان الجنــدي )أ(، الــذي يحمــل رتبــة 

ــوده يعرفــون أنهــم ســوف يخرجــون  ضابــط، »فــإن جن

في مهمــة تنطــوي عــى رســم الخرائــط ... وهــم عــى علــم 

ــر  ــد. فالأم ــال أح ــزلً لا لاعتق ــون من ــوف يدخل ــم س بأنه

ــازل  ــة من ــود في كل ليل ــدد الجن ــاطة«.1 يح ــك البس بتل

تعــود لمدنيــن عاديــن، وعــى نحــو اعتباطــي في العــادة، 

ــازل  ــذه المن ــول ه ــوات لدخ ــن الق ــا م ــلون فريقً ويرس

ــدي  ــوقه الجن ــذي يس ــف ال ــب الوص ــها. وحس وتفتيش

ــوائياً  ــارًا عش ــن اختي ــار منزل ــأن نخت ــا ب )ب(، »يخبرونن

ــة  ــود خريط ــم الجن ــم يرس ــا.«2 ث ــم خريطتيهم وأن نرس

ارتجاليــة للغــرف، ويجمعــون التفاصيــل الشــخصية عــن 

جميــع أفــراد الأسرة ويلتقطــون صــورة لهــم وهــم يقفــون 

ووجوههــم إلى حائــط في بعــض الأحيــان )جمعيــة حقــوق 

المواطــن في إسرائيــل، 2008(. ونشــر إلى هــذا النــوع مــن 

أنــواع رســم الخرائــط فيمــا يــي »بإجــراء رســم الخرائــط« 

مــن أجــل التمييــز بينــه وبــن أشــكال أخــرى مــن رســم 

الخرائــط التــي تتناولهــا هــذه الورقــة بالنقــاش والبحــث. 

ــن  ــدًا م ــدّ واح ــط« يعَُ ــم الخرائ ــراء رس ــع أن »إج وم

أكثــر الأدوات الشــائعة في بســط الســيطرة العســكرية 

ــقَ  ــم يل ــو ل ــطينيين، فه ــن الفلس ــكان المدني ــى الس ع

ــزر اليســر مــن الاهتمــام في وســائل  ــى الآن ســوى الن حت

ــم  ــراء يتس ــذا الإج ــة. فه ــات الأكاديمي ــام والدراس الإع

ــه  ــوي علي ــذي تنط ــك ال ــن ذل ــف م ــن العن ــل م ــدر أق بق

التدابــر العســكرية الأخــرى، مــن قبيــل تدمــر المنــازل أو 

الاعتقــالات أو إطــاق النــار، وهــو أقــل ظهــورًا ووضوحًــا 

ــه  ــر إلى أن ــز بالنظ ــل أو الحواج ــدار الفص ــن ج ــان م للعي

ــذ في الحيــز الخصــوصي لمنــازل الأسُر، ويفتقــر المنطــق  ينفَّ

ــك  ــرّ ذل ــد يف ــوح. وق ــوّغه إلى الوض ــرره ويس ــذي ي ال

الســبب الــذي يقــف وراء غيــاب هــذا الإجــراء غيابـًـا نســبياً 

عــن النقاشــات العامــة. فعندمــا ســألنا مســؤولً عســكرياً 

ــم يســبق  عــن »إجــراء رســم الخرائــط«، أصّر عــى أنــه ل

ــرِد  ــراء لا يَ ــذا الإج ــراء، وأن ه ــذا الإج ــمع به ــه أن س ل

ضمــن السياســة الرســمية التــي ينتهجهــا الجيــش. ومــع 

ــر  ــى ذك ــان ع ــان غوفم ــد روم ــاء العمي ــد ج ــك، فق ذل

ــا  ــة أجرته ــد في مقابل ــط« دون قص ــم الخرائ ــراء رس »إج

معــه صحيفــة إسرائيليــة في العــام 2016، حيــث قــال إنــه 

ــوَع 2016(.  ــازل الأسُر )يهوش ــة في من ــذ كل ليل ينفَّ

ــأن  ــود بش ــا الجن ــدلي به ــي ي ــهادات الت ــكّل الش وتش

ــن هــذه  ــي نقتبســها في مت »إجــراء رســم الخرائــط«، والت

الورقــة، جــزءًا مــن أرشــيف أوســع منشــور عــى شــبكة 

الإنترنــت، ويضــمّ الشــهادات الــواردة عــى لســان الجنــود 

الإسرائيليــن عــن الاحتــال، حيــث جمعتهــا منظمــة 

»كــر الصمــت«، وهــي منظمــة تضــم محاربــن قدامــى 

ــهادات  ــت« ش ــر الصم ــة »ك ــع منظم ــن. وتجم إسرائيلي

الجنــود الإسرائيليــن عــن أعمــال العنــف التــي ارتكبوهــا 

ــكرية  ــم العس ــرة خدمته ــال ف ــا خ ــهدوا ارتكابه أو ش

باعتبارهــا وســيلة لإثــارة النقاشــات العامــة التــي تنتقــد 

الاحتــال في إسرائيــل. كمــا تعمّــم هــذه المنظمــة أرشــيفها 

ــاضرات،  ــال المح ــن خ ــهادات م ــك الش ــم تل ــذي يض ال

ــة في  ــات العام ــن الفعالي ــا م ــازل وغيره ــاءات في المن واللق

إسرائيــل وعــى امتــداد العالــم.  أثــار عمــل المنظمــة بعــض 

ــون  ــم القائم ــث اتُّه ــة، حي ــة والعام ــادات الحكومي الانتق

عليهــا بأنهــم خونــة أو جواســيس. ولهــذا الســبب، يطلــب 

معظــم الجنــود الذيــن يدلــون بشــهاداتهم إبقاءهــا غفــاً 

مــن أســمائهم.3 وقــد ارتأينــا أن نحتكــم إلى هــذا الأرشــيف 

لأنــه يجمــع بــن جنباتــه شــهادات أدلى بهــا المئــات مــن 

ــو  ــرة ترب ــدى ف ــى م ــدات ع ــف الوح ــن مختل ــود م الجن

ــة  ــدة جمّ ــيف ذو فائ ــذا الأرش ــن. ه ــن الزم ــد م ــى عق ع

بالنظــر إلى أنــه يمثــل المصــدر الوحيــد الــذي يحــوي مــادة 

مهمــة عــن »إجــراء رســم الخرائــط«، الــذي نــادرًا مــا يـَـرِد 

لــه ذكــر في أي مصــدر آخــر. فعــى وجــه الإجمــال، ثمــة 

ــط في  ــم الخرائ ــراء رس ــر إج ــى ذك ــي ع ــهادة تأت 77 ش

ــة.  ــكرية مختلف ــدات عس ــع ووح ــات ومواق أوق

أرشــفة  تجــري  لا  أنــه  للاهتمــام  الملفــت  ومــن 

ــم  ــراء رس ــال »إج ــن خ ــع م ــي تجُم ــات« الت »المعلوم

الخرائــط« أو تمريرهــا إلى أجهــزة المخابــرات بعــد تنفيــذه. 

ــاً،  ــدي )ج(، مث ــان الجن ــى لس ــبما ورد ع فحس

ــم  ــل، ل ــش في الخلي ــود الجي ــني وج ــدى س ــى م ع

يحتفــظ أحــد فعليًــا بصحائــف الخرائــط هــذه. ففــي 

ــف  ــش أل ــر، ويفت ــد يح ــوج جدي ــرة، كان ف كل م

ــات  ــلة مهم ــق في س ــع الوثائ ــي جمي ــزل ويرم من
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الحصول  في  يكمن  لا  الخرائط«  رسم  »إجراء  من  المتوخى  الهدف  أن  الواضح  من 

ا أو خريطة. 
ً

على المعلومات الاستخبارية التي يجب الاحتفاظ بها باعتبارها أرشيف

يتعلق  جمعها،  إلى  يُصار  لا  السياق  هذا  في  نتج 
ُ

ت التي  الوثائق  أن  إلى  وبالنظر 

الورقة بطريقة عمل »الإجراء« بوصفه ممارسة  الذي تطرحه هذه  الجوهري  السؤال 

من ممارسات الحكم.

ــة  ــي نهاي ــك ه ــد، وتل ــبما أعتق ــة، حس ــق السري الوثائ

ــتطيع، في  ــك تس ــخافة لأن ــة الس ــذا في غاي ــة. وه القص

نهايــة المطــاف، أن تتعلــم الكثــر مــن رســم الخرائــط، 

ــا.4  ــخ عنه ــظ بنس ــت تحتف ــةً إن كن وخاص

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: مــا المنطــق 

الــذي يقــف وراء هــذه العمليــة؟ فمــن الواضــح أن 

الهــدف المتوخــى مــن »إجــراء رســم الخرائــط« لا يكمــن 

ــب  ــي يج ــتخبارية الت ــات الاس ــى المعلوم ــول ع في الحص

ــر  ــة. وبالنظ ــيفًا أو خريط ــا أرش ــا باعتباره ــاظ به الاحتف

ــار إلى  ــياق لا يصُ ــذا الس ــج في ه ــي تنُت ــق الت إلى أن الوثائ

ــذي تطرحــه هــذه  ــق الســؤال الجوهــري ال ــا، يتعل جمعه

الورقــة بطريقــة عمــل »إجــراء رســم الخرائــط« بوصفــه 

ممارســة مــن ممارســات الحكــم عــى الرغــم ممــا يظهــر 

ــط  ــي يرتب ــة الت ــه والطريق ــه ومنفعت ــدام فائدت ــن انع م

ــة.  ــتعمارية الإسرائيلي ــة الاس ــا بالهوي به

ــراء  ــول »إج ــة ح ــة مقتضب ــتعرض مقدم ــد أن نس وبع

ــة التــي  رســم الخرائــط« ونتطــرق إلى الأدبيــات ذات الصل

تتنــاول الاحتــال الإسرائيــي، نطــرح ثــاث قــراءات 

ــه أداة  ــة، بوصف ــا مــن خــال فكــرة الأدائي للإجــراء، أوله

ــوى  ــا إلى ق ــا هرميً ــاس تصنيفً ــف الن ــة تصن ــم أدائي حك

ــذا  ــر ه ــت ن ــون تح ــخاص يقبع ــال وأش ــة بالاحت قائم

ــه  ــى أن ــذا الأداء ع ــم ه ــا يفُه ــتعمار. كم ــال / الاس الاحت

أداة لضمــان انضبــاط الجنــود والفلســطينيين معًــا، حيــث 

ــر  ــتعمارية. وتنظ ــة الاس ــذه الثنائي ــيخ ه ــاعد في ترس تس

ــط  ــون الخرائ ــذي ينتج ــود ال ــة إلى الجن ــراءة الثاني الق

باعتبارهــم قــوات تتــولى مراقبــة الأيديولوجيــا الاســتعمارية 

ــراً،  ــده. وأخ ــي وتقلّ ــتعمار البريطان ــرّ الاس ــي تج الت

ــف  ــاره أداة توظَّ ــط« باعتب ــم الخرائ ــراء رس ــر »إج يؤطَّ

لتنقيــح الثنائيــة اليهودية-العربيــة الإثنيــة وإعــادة رســم 

معالمهــا، وتســاعد بذلــك في التخلــص مــن هشاشــة الهويــة 

ــة.  ــة الإسرائيلي ــتعمارية اليهودي الاس

السياسة الأدائية والاحتلال الإسرائيلي: 

بعض الملاحظات الأولية 

يبــدو أن لا غايــة متوخــاة مــن »إجــراء رســم الخرائــط«، 

حســبما يتبــن مــن الشــهادة التــي يــدلي بهــا الجنــدي )د(: 

هنالــك هــذه الورقــة، وأنــت ترســمُ شــكلً مــن أشــكال 

ــد  ــث توج ــزل، حي ــكل المن ــة لهي ــوم التخطيطي الرس

نافــذة، وحيــث يوجــد بــاب، وحيــث توجــد عِلِّيــة. رســم 

تخطيطــي جــوي حقيقــي للهيــكل، ثــم تغــادر، وهــذا 

ــكان،  ــم إلى أي م ــذا الرس ــب ه ــر. لا يذه ــا في الأم كل م

فهــم لا يلُقــون لــه بــالً.5 

ويتجــى هــذا الحــال في الإفــادة التــي أدلى بهــا المواطــن 

الفلســطيني كمــال محمــد رشــيد اســكافي: 

ــت لي  ــاءً وقال ــاعة 11:00 مس ــي الس ــي زوجت أيقظتن

ــاب  ــح الب ــت لأفت ــاب. فذهب ــى الب ــرق ع ــش يط إن الجي

وقــال لي جنــدي أن أوقــظ أفــراد أسرتــي جميعًــا. 

وأخبرنــي أن أجمعهــم كلهــم في مــكان واحــد، ثــم قــال لي 

أن أذهــب معــه ومــع جنــدي آخــر لتفتيــش الغــرف. ثــم 

ســجّل جنــدي أرقــام بطاقــات الهويــة وأرقــام الهواتــف 

التــي يحملهــا كل واحــد منــا. وحــر ضابــط وأصــدر 

أوامــره إلينــا بالوقــوف بينمــا كان يحمــل وثائــق قــرب 

ــورًا  ــواره ص ــذي كان بج ــدي ال ــط الجن ــا والتق وجوهن

ــهرًا،  ــل 18 ش ــاعة. وقب ــف س ــد نص ــادروا بع ــا. وغ لن

ــل  ــن نحم ــا ونح ــورًا لن ــوا ص ــش والتقط ــر الجي ح

ــا.6  ــى صدورن ــر ع ــماؤنا بالطباش ــه أس ــت علي ــا كُتب لوحً

وكان مــن شــأن أرشــفة المعلومــات التــي جُمعــت 

ــة  ــد والمراقب ــبكة الرص ــن ش ــراء أن تحسّ ــذا الإج ــال ه خ

ــذل أي محاولــة عــى هــذا  الإسرائيليــة. ومــع ذلــك، فــا تبُ

ــا مــا يتكــرر هــذا الإجــراء مــرات متعــددة  الصعيــد، وغالبً

ــه.  ــزل نفس ــل المن داخ
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ــه  ــذ عمليات ــال ينف ــأن الاحت ــن ب ــدة باحث ــظ ع يلاح

ــوضى.  ــن والف ــات وانعــدام اليق ــن التناقض ــاس م ــى أس ع

ــره  ــل في ظاه ــه الفش ــذي ينتاب ــام ال ــذا النظ ــف ه ويوظّ

ــال. فعــى ســبيل  ــاء عــى الاحت ــك الفشــل نفســه للإبق ذل

المثــال، يدّعــي كوطيــف وأمــر أن آليــة رئيســية مــن آليــات 

ــة  الســيطرة والإدارة التــي يعتمدهــا الاحتــال في هــذه الآون

تقــوم في أساســها عــى التخبــط. ويفــرض هــذان الباحثــان 

أن الحواجــز تعمــل كمــا لــو كانــت أداة إصلاحيــة يفُــرض 

أن يكــون الفشــل مــن نصيبهــا لأن هــذا الفشــل يــرر العنف 

يعتقــد  وبالمثــل،   .)Kotef and Amir 2011( ويســوغه 

حمامــي أن الحواجــز تشــهد عــى منطــق القــوة الــذي يقــف 

وراء الاحتــال الإسرائيــي - وهــو منطــق قائــم عــى انعــدام 

اليقــن. فالحواجــز تصيــب الحيــاة اليوميــة التــي يحياهــا 

ــا لمــا  الفلســطينيون بالفــوضى وتنــزع اليقــن عنهــا. ووفقً

يــراه حمامــي، تنتمــي الحواجــز إلى أشــكال العنــف الــذي 

يتخطــى الحــدود الزمنيــة ويتســم بالاســتمرار، فــا بدايــة 

 .)Hammami 2015( ــة ــه ولا نهاي ل

ــرة  ــف بالفك ــكال العن ــن أش ــكل م ــذا الش ــط ه ويرتب

ــر«،  ــف الُمضم ــأن »العن ــر بش ــا أزولاي وأوف ــي تطرحه الت

ــل فيــه  الــذي يشــر في معنــاه إلى العنــف الــذي يؤجَّ

ــى  ــر ع ــر الأم ــيها ويقت ــة وتفشّ ــوة البدني ــار الق انتش

 Azoulay and Ophir( الإيحــاء بالاتصــال العنيــف بالجســد

ــة  ــط« الصدم ــح الخرائ ــراء مس ــد »إج 2 ,2005-27(. ويولّ

ــوقها  ــي يس ــة الت ــب الملاحظ ــراد الأسُر، حس ــوس أف في نف

ــق جانــب آخــر مــن  صبحــي ســالم رجــا الخطيــب: »يتعل

المعانــاة التــي نتكبدّهــا بالاقتحامــات المتكــررة التــي ينفذهــا 

ــراء  ــة إج ــت ذريع ــه تح ــم يقتحمون ــا. فه ــش لمنزلن الجي

ــبوع دون  ــرّ أس ــد يم ــم يك ــاضي، ل ــام الم ــش. وفي الع التفتي

ــراء  ــر إلى »إج ــن النظ ــا«.7 ويمك ــود منزلن ــل الجن أن يدخ

ــف  ــكال »العن ــن أش ــكلً م ــاره ش ــط« باعتب ــم الخرائ رس

الُمضمــر«. فعــى الرغــم مــن أن هــذا العنــف يفــرِز صدمــة 

وألًمــا دائمــن في نفــوس الفلســطينيين، فهــو لا ينطــوي عــى 

ــبما  ــد. وحس ــز أو الجس ــى الحي ــاشر ع ــف المب ــاع العن إيق

ــدرًا  ــر« ق ــف الُمضم ــتدعي »العن ــر، يس ــراه أزولاي وأوف ي

ــا  ــي، مم ــاد العالم ــة والانتق ــة الإعلامي ــن التغطي ــق م أضي

يتيــح القــدرة للاحتــال عــى الاســتمرار فيــه في ظــل قــدر 

أقــل مــن تدخّــل العالــم. ونستشــفّ ممــا تقــدم أن الأشــكال 

المتباينــة التــي يأتــي عليهــا الفشــل والقصــور هــي في واقــع 

الأمــر أدوات ناجحــة تيــرّ الإبقــاء عــى الاحتــال. وتحتكــم 

الورقــة الآن إلى الحالــة المحــددة التــي يفرزهــا »إجــراء رســم 

ــراء  ــا إج ــؤدي فيه ــي ي ــة الت ــر في الطريق ــط« للنظ الخرائ

ــه،  ــوة من ــدة مرج ــدو أن لا فائ ــل، أو يب ــه الفش ــر علي يظه

عملــه كمــا لــو كان جهــازًا مــن أجهــزة الحكــم التــي تؤمّــن 

ــاءه.  ــال وبق دوام الاحت

ــى  ــاش ع ــة بالنق ــة والأدائي ــا الهشاش ــى مفهوم يحظ

ــول  ــة وفي حق ــة الراهن ــات الجغرافي ــع في الأدبي ــاق واس نط

ــي  ــال الإسرائي ــل بالاحت ــا يتص ــية فيم ــوم السياس العل

 Hammani 2015; Harker 2012; Salih ،ًانظــر، مثــا(

2016(. فحســب الملاحظــة التــي يســوقها جورونــن، تميــل 

ــي  ــر الت ــة النظ ــى وجه ــز ع ــات إلى التركي ــذه النقاش ه

تبديهــا الفئــات المهمشــة والطريقــة التــي يســلكها أفرادهــا 

في المطالبــة بحقوقهــم مــن خــال السياســة الأدائيــة 

ــم  ــف به ــي تعص ــة الت ــدى الهشاش ــن م ــف م والتخفي

ــا عــى ذلــك، تكمــن المســاهمة  )Joronen 2017(. وتأسيسً

التــي تقدمهــا هــذه الورقــة في أنهــا تنظــر في مــدى هشاشــة 

الهويــة الاســتعمارية التــي لــم تحــظَ بحقهــا مــن التحليــل، 

ــة  ــذه الهشاش ــف ه ــا توظي ــري فيه ــي يج ــة الت والطريق

ــف  ــتعماري. ويستكش ــم الاس ــائل الحك ــن وس ــيلة م كوس

جورونــن، مثــاً، كيــف تســتخدم الهشاشــة باعتبارهــا أداة 

لغايــات الحكــم، حيــث يــدرس المنطــق الغريــب الــذي يقــف 

ــتيطاني  ــتعمار الاس ــه الاس ــذي يوظف ــيطرة، وال وراء الس

الإسرائيــي في إدامــة حالــة الهشاشــة التــي يعيشــها 

ــوي  ــار«. وينط ــاز للانتظ ــق »أحي ــر خل ــطينيون ع الفلس

ــي  ــر أدائ ــى عن ــيطرة ع ــكال الس ــن أش ــكل م ــذا الش ه

مــن وجهــة نظــر جورونــن، حيــث أن الإدارة تــؤدي الحكــم 

الاعتبــاري وتكفــل الاعــراف بالحــق في المطالبــة بالحقــوق، 

ــن  ــي م ــدم حقيق ــراز تق ــه إح ــل في ــذي تعطّ ــت ال في الوق

شــأنه أن يــؤدي إلى اجــراح تحسّــن في حيــاة الفلســطينيين 

)Joronen 2017(. وهنــا نــرى، ومــرة أخــرى، مثــالً عــى 

نظــام مــن أنظمــة الحكــم الفاشــلة، والتــي يســهم فشــلها 

ــال.  ــى الاحت ــاء ع في الإبق

وبنــاءً عــى التحليــل الــذي يســوقه جورونــن، نقــرح أن 

الأهميــة التــي ينطــوي عليهــا إجــراء رســم الخرائــط تكمــن 

ــاط  ــن الارتب ــرّ والاخ ع ــوال، يع ــذا المن ــى ه ــه. وع في أدائيت

ــدة  ــم القاع ــي نفه ــط: فلك ــة والخرائ ــن الأدائي ــم ب القائ

ــية،  ــة السياس ــن الناحي ــط م ــم الخرائ ــي تحك ــة الت الأدائي

يتعــن عــى الباحثــن أن يزيلــوا الطابــع الإقليمــي وينزعــوه 

عــن قــراءات الخرائــط أيضًــا وأن يدرســوا هــذه الخرائــط 

ــة  ــا المادي ــة تمثيلاته ــن ناحي ــية وم ــة الحس ــن الناحي م

ــراءة  ــة ق ــذه الورق ــتعرض ه ــا تس )Wallach 2011(. كم
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من  خصبًا  موضوعًا  يشبه  نحو  على  الجنود  يرسمها  التي  الخرائط  إلى  يُنظر  قد 

عليها.  لاع 
ّ

والاط إليها  الوصول  إمكانية  انعدام  من  الرغم  على  التحليل،  مواضيع 

بعد  السرعة  جناح  على  تختفي  نفسها  والصفحات  والملاحظات  فالخطوط 

أثرًا باقيًا على الأطراف التي تشارك  تشكيلها ورسمها، ولكن الحدث نفسه يفرز 

فيه. لذلك، تكتسي عملية رسم الخرائط أهمية تفوق إنتاج خريطة منها.

ــرح  ــك، تق ــع ذل ــط. وم ــا للخرائ ــا إقليميً ــل طابعً تحم

الورقــة إنتــاج الخرائــط بوصفهــا عنــرًا أدائيًــا لــم تسُــر 

ــي  ــات الت ــز عــى الإمكاني أغــواره بعــد، عوضًــا عــن التركي

ــط.  ــل الخرائ ــادة تمثي ــياق إع ــة في س ــا الأدائي تتيحه

الأدائية والانضباط: إنتاج الخريطة 
تطــرح أزولاي )2010, 2( وجهــة نظــر مثــرة للاهتمــام 

ــورة - دون  ــط بالص ــذي يرتب ــدث ال ــة »الح ــأن دراس بش

ر«. فالحــدث المرتبــط بالصــورة ينتــج لقــاءً  الحــدث المصــوَّ

ر،  ــوِّ ــب المص ــة، إلى جان ــة مختلف ــات فاعل ــن جه ــع ب يجم

ومــن تلُتقَــط صــورة لــه، وغيرهــم مــن الشــهود الثانويــن 

ــن  ــة م ــدث أهمي ــذا الح ــل ه ــرا. ويحت ــن والكام المحتمل

وجهــة نظــر أزولاي بــرف النظــر عمــا إذا أنُتجــت 

ــدّ  ــبة لأزولاي، تعَُ ــورة أم لا )Azoulay 2010(. فبالنس الص

ــرف  ــض الط ــل بغ ــا في التحلي ــا فائدته ــة له ــورة وثيق الص

عمــا إذا جــرى إنتاجهــا مــن عدمــه. وقــد تســاعد الصــورة 

ــع  ــذي جم ــاء ال ــك اللق ــا في تفكي ــم إنتاجه ــم يت ــي ل الت

 .)Azoulay 2010( الحــدث  في  الذيــن شــاركوا  أولئــك 

ــاش  ــارة نق ــا أزولاي في إث ــي تضعه ــة الت ــهم النظري وتس

ــث  ــيَ بالبح ــبق أن حظ ــم يس ــوع ل ــول موض ــور ح يتمح

عــى نطــاق واســع في الدراســات الأكاديميــة - وهــو إجــراء 

رســم الخرائــط الــذي لا يفــي إلى إنتــاج خريطــة. ونــودّ، في 

هــذا المقــام، أن نقــرح أن الخرائــط التــي يرســمها الجنــود 

ــا مــن  ــا خصبً قــد ينُظــر إليهــا عــى نحــو يشــبه موضوعً

ــة  ــدام إمكاني ــن انع ــم م ــى الرغ ــل، ع ــع التحلي مواضي

ــات  ــوط والملاحظ ــا. فالخط ــاع عليه ــا والاطّ ــول إليه الوص

ــد  ــة بع ــاح السرع ــى جن ــي ع ــها تختف ــات نفس والصفح

تشــكيلها ورســمها، ولكــن الحــدث نفســه يفــرز أثــرًا باقيـًـا 

ــة  ــي عملي ــك، تكت ــه. لذل ــارك في ــي تش ــراف الت ــى الأط ع

ــا.  ــة منه ــاج خريط ــوق إنت ــة تف ــط أهمي ــم الخرائ رس

ــة  ــان أهمي ــرّ بي ــي تي ــق الت ــدى الطرائ ــرى أن إح ون

ــرة  ــال فك ــن خ ــى م ــط« تتأت ــم الخرائ ــراء رس »إج

ــز -  ــاس في الحي ــب الن ــل ترتي ــا نتخي ــة. فدعون الأدائي

ــود  ــد، والجن ــكان واح ــا في م ــع أفراده ــي يجُم الأسرة الت

الذيــن يــؤدون فعــل »رســم الخرائــط« عــى ورقــة. ففــي 

ــة  ــوع الدراس ــطينيون موض ــي الفلس ــة، يم ــذه اللحظ ه

ويتحــول الجنــود إلى القــوة التــي تجُــري هــذه الدراســة، 

ــغل  ــة، تش ــذه اللحظ ــلطة. وفي ه ــة والس ــدر المعرف ومص

الأسرة حيــزًا صغــراً في منزلهــا ويتحــرك الجنــود بحرّيــة 

ــى  ــيطرتهم ع ــك س ــؤدون بذل ــز، وي ــذا الحي ــاء ه في أرج

نحــو رمــزي عــى الأرض كلهــا. وحســب الملاحظــة التــي 

ــدي )ه(:  ــان الجن ــى لس ــرد ع ت

كانــت لدينــا أوامــر بتنفيــذ عمليــات تفتيــش عشــوائية 

ورســم خرائــط للمنــازل، مــن أجــل إشــاعة حالــة مــن 

ــل ...  ــطينيين في الخلي ــاط الفلس ــن في أوس ــدام اليق انع

ــع  ــة، وجمي ــارات متاح ــع الخي ــرى، جمي ــارة أخ وبعب

ــة شــئت.8  ــأي طريق ــا، وب ــازل متيــرة لاقتحامه المن

ــها  ــي تمارس ــلطة الت ــات الس ــج الأداء دينامي ــك، ينت بذل

القــوى القائمــة بالاحتــال والســكان القابعــن تحــت نــر 

ــال أو المســتعمَرين والمســتعمِرين. وعــاوةً عــى  هــذا الاحت

ــة  ــات القــوى القائم ــاج هوي ــك، يســهم هــذا الأداء في إنت ذل

ــا.  ــرزح تحــت احتلاله ــال ومــن ي بالاحت

يتحــدث فوكــو عــن آليــات الانضبــاط بوصفهــا ســلطة 

تتراكــم في الحيــاة اليوميــة في الغــرب. ومــن المفيــد أن ندرس 

ــة  ــم الرغب ــث تتس ــة، حي ــياق الأرض المحتل ــه في س نظريت

ــوس  ــف والهَ ــن العن ــر م ــر بكث ــدر أك ــيطرة بق في الس

ــم  ــا ل ــه طالم ــوردون بأن ــرض غ )Foucault 1979(. ويف

ــطينيين  ــكان الفلس ــج الس ــة في دم ــة حقيقي ــة ني ــن ثم تك
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المراقبة، وبادئة تمهد السبيل  أداة مثالية من أدوات  الخرائط«  يشكل »إجراء رسم 

فيه  يخضعون  الذي  بالوقت  لهم  علم  لا  فالفلسطينيون  السلطة.  ممارسة  أمام 

أي  في  الإجراء  لهذا  إخضاعهم  يمكن  أنه  يعلمون  ولكنهم  الخرائط،  رسم  لإجراء 

لحظة بعينها.

باعتبارهــم مواطنــن إسرائيليــن عــى الإطــاق، فــإن الغايــة 

المتوخــاة مــن الانضبــاط تكمــن في تحويــل الفلســطينيين إلى 

ــاءً  ــال )Gordon 2008(. وبن ــت الاحت ــون تح ذوات يقبع

ــع  ــطينيين م ــاط الفلس ــان انضب ــابك ضم ــك، يتش ــى ذل ع

عمليــات تقــوم عــى التذويــت. وتعتمــد الرغبــة الَمرَضيــة في 

ــؤدون  ــن ي بســط الســيطرة عــى رقــاب الفلســطينيين الذي

ــاط.  ــد والانضب ــتمرة إلى الرص ــة مس ــا في حاج دورًا ذاتانيً

ــذه  ــا ه ــرز فيه ــي ت ــة الت ــس الطريق ــتطيع أن نتلمّ ونس

الذاتانيــة في الشــهادات محــل النظــر، حيــث يمــي الجنــدي 

)ه( إلى وصــف الغايــة التــي تقــف وراء هــذا الروتــن بأنهــا 

ترمــي إلى تعريــف الفلســطينيين بإمكانيــة خضوعهــم 

ــت:  ــة في أي وق ــط والمراقب ــم الخرائ ــراء رس لإج

علينــا أن نتأكــد مــن أنهــم يعرفــون بأننــا نســتطيع أن 

ــعنا أن  ــه في وس ــات. وأن ــت. في كل الأوق ــل في أي وق ندخ

نظهــر في أي لحظــة. الســاعة الثالثــة صباحًــا، الســاعة 

السادســة مســاءً خــال صيامهــم في شــهر رمضــان ... 

ــذ ]إجــراء  ولكــي نجعــل هــذا الأمــر فعــالً، يجــب أن ينفَّ

ــزل،  ــع في المن ــون الجمي ــا يك ــط[ عندم ــم الخرائ رس

ولذلــك ينبغــي أن يتــم ذلــك في جــوف الليــل. لــذا تعَُــدّ 

ــا، ولكــن تلــك المضايقــات هــي  المضايقــات أثــرًا جانبيً

ــاف،  ــة المط ــه في نهاي ــك كل ــن ذل ــى م ــدف المتوخ اله

حســبما أرى ذلــك. كمــا يكمــن الهــدف المبتغــى في بــث 

الخــوف في النفــوس. وهــذا يعنــي خلــق وضــع يعرفــون 

كلهــم فيــه أن الجيــش الإسرائيــي يســتطيع أن يحــر 

ــة.9  في أي لحظ

ــة  ــط« أداة مثالي ــم الخرائ ــراء رس ــكل »إج ــك، يش وبذل

مــن أدوات المراقبــة، وبادئــة تمهــد الســبيل أمــام ممارســة 

الســلطة. فالفلســطينيون لا علــم لهــم بالوقــت الــذي 

يخضعــون فيــه لإجــراء رســم الخرائــط، ولكنهــم يعلمــون 

أنــه يمكــن إخضاعهــم لهــذا الإجــراء في أي لحظــة بعينهــا. 

والأهــم مــن ذلــك أن الانضبــاط يغــرّ الســلوك كمــا نــرى 

ذلــك في الوصــف الــذي تســوقه الجنديــة )و( »لإجــراء رســم 

الخرائــط«، حيــث تقــول: »يجــب عــى كل واحــد أن يجلس في 

مــكان في اللحظــة التــي ندخــل فيهــا ]والمدنيــون[ يعرفــون 

ذلــك في الأصــل.«10 ويســاعد تغيــر ســلوك الفلســطينيين في 

تثبيتهــم في أدائهــم أو إخضاعهــم باعتبارهــم ذوات قابعــن 

تحــت نــر الاحتــال. 

ـق عمليــة التذويــت التــي تتداخــل مــع  كمــا تطبّـَ

ــو أن  ــظ فوك ــن. ويلاح ــود الإسرائيلي ــى الجن ــاط ع الانضب

ــداف  ــا أه ــى أنه ــا ع ــر إليه ــا ينُظ ــج ذواتً ــاط ينت الانضب

ــيطرة  ــى الس ــته )Foucault 1979(. وتتج وأدوات لممارس

ــة  ــون في الأرض المحتل ــود الإسرائيلي ــها الجن ــي يمارس الت

ــي  ــهادة الت ــط« في الش ــم الخرائ ــراء رس ــال »إج ــن خ م

ــذ في مــرات  أدلى بهــا الجنــدي )أ(: »كان ]إجــراء المســح[ ينفَّ

قليلــة. وكان يجــري في نهايــة المطــاف تحــت جنــح الظــام 

ــم  ــا ل ــالات أو عندم ــا اعتق ــم تكــن فيه ــي ل في الحــالات الت

نكــن ننجــز التحضــرات لأي مــن مشــاريعنا.«11 وبالتــالي، 

يحــول إجــراء رســم الخرائــط الروتينــي بــن الجنــود وبين 

بقائهــم غــر مشــغولين. فهــو يسُــتخدم في تأمــن انضبــاط 

ــك،  ــاط الاســتعماري نفســه. وفضــاً عــن ذل أدوات الانضب

كان هــذا الإجــراء يسُــتخدم في تغيــر ســلوك الجنــود. فعــى 

ســبيل المثــال، تعــود الذاكــرة بالجنــدي )ز( إلى التعليمــات 

ــه  ــت إمرت ــدم تح ــذي كان يخ ــط ال ــا الضاب ــي أصدره الت

بشــأن الســلوك في أثنــاء »إجــراء رســم الخرائــط«: »أتذكّــر 

أنهــم أخبرونــا بصراحــة ألا نكــون مؤدبــن.«12 وقــد نفــرّ 

ــة تفــي إلى المحافظــة عــى  ــه طريق ــب عــى أن هــذا الطل

ــوة  ــه الق ــدي بوصف ــا الجن ــي يحمله ــة الت ــة الأدائي الهوي

ــوب  ــي المطل ــا الأدب اليوم ــري عليه ــي لا ي ــة الت المحتل

ــق  ــك، يخل ــال. ولذل ــياق الاحت ــار دوره في س ــارج إط خ

»إجــراء رســم الخرائــط« أداءً ينطــوي عــى أشــكال محــددة 
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مــن الروتــن: حيــث يجلــس أفــراد الأسر الفلســطينيون في 

اللحظــة التــي يدخــل فيهــا الجنــود أو يتجمعــون في حيــز 

واحــد داخــل الغرفــة، ويتفــادى الجنــود المجامــات اليومية 

ــس  ــزل لي ــاء من ــة في أرج ــون بحرّي ــد أو يتحرك ــن قص ع

ــا  ــي يريده ــذوات الت ــاج ال ــذا الأداء في إنت ــهم ه ــم. ويس له

ــا وأدوات  ــي تــؤدي عملهــا باعتبارهــا أهدافً الاحتــال، والت

ــه.  ــت نفس في الوق

ــر،  ــا يي ــو م ــة ه ــات متباين ــاس إلى فئ ــف الن وتصني

ــة  ــوق المختلف ــع الحق ــي، توزي ــر مبيمب ــة نظ ــن وجه م

ــود  ــه. ون ــز ذات ــل الحي ــاس داخ ــات الن ــف فئ ــى مختل ع

أن نقــرح أن »إجــراء رســم الخرائــط« يحــوّل هــذا 

التصنيــف والتسلســل الهرمــي إلى أداء. وحســبما يــراه 

مبيمبــي، يعَُــدّ العِــرق نتاجًــا للفكــر والممارســات السياســية 

ــى في التسلســل الهرمــي  ــي أنشــأت درجــة أدن ــة الت الغربي

ــات  ــان الطبق ــمل اللاإنس ــا يش ــاني«. كم ــر اللاإنس »للآخ

العاملــة وعديمــي الجنســية و»الهمــج« في عالــم الاســتعمار 

اللاإنســان،  فئــة  فباســتخدام   .)Mbembe 2003, 21(

ــا  ــاره موقعً ــتعمار باعتب ــة الاس ــة الأوروبي ــأت الحداث أنش

لتعطيــل العمــل بالقانــون في الحــالات التــي تمــارس فيهــا 

الســيادة الســلطة، والحــق في القتــل أو شــنّ الحــرب دون أن 

ــدولي  ــون ال ــي أو القان ــون الوطن ــا للقان تخضــع في تنظيمه

ــم  ــن رس ــرر لروت ــد الأداء المتك )Mbembe 2003(. ويعي

ــل  ــذا التعطي ــع ه ــاء موق ــتمرة، بن ــة مس ــط، وبصف الخرائ

ــه وفي  ــن يؤدون ــود الذي ــي الجن ــتعماري في وع ــي الاس العرق

ــالي،  ــك. وبالت ــه كذل ــون ل ــن يخضع ــكان الذي ــاط الس أوس

ــف  ــتعمار والعن ــلطة الاس ــويغ س ــذا الأداء في تس ــاعد ه يس

ــا.  ــه وتبريرهم ــذي تمارس ال

ــن  ــط« م ــم الخرائ ــراء رس ــة »إج ــم أهمي ــذا، تفُه وبه

ــف  ــذي يصن ــم ال ــق الحك ــن طرائ ــة م ــة أداء طريق ناحي

النــاس تصنيفًــا هرميـًـا إلى مســتعمِرين ومســتعمَرين. 

ــا  ــال وأداؤه ــا الاحت ــي يتطلبه ــذوات الت ــاء ال ــري بن ويج

ــن  ــالي م ــل الت ــتعرض الفص ــاط. ويس ــال الانضب ــن خ م

ــم  ــراء رس ــل »إج ــا لتحلي ــياقًا تاريخيً ــة س ــذه الورق ه

الخرائــط« بوصفــه أداة توظَّــف لتنقيــح الثنائيــة اليهوديــة-

العربيــة الإثنيــة التــي تعُــدّ لازمــة للمحافظــة عــى الهويــة 

ــا.  ــم معالمه ــادة رس ــة وإع ــة الهش الإسرائيلي

تقنيات السيطرة: الانضباط يغير السلوك. الصورة عن حاجز قلنديا وتعود للعام 2016.                                                    )أ.ف.ب(
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إسرائيل  حول  يدور  الذي  المتضارب  الخطاب  في  بدلوها  الورقة  هذه  تدلي 

والاستعمار من خلال النظر في »إجراء رسم الخرائط« بوصفه شاهدًا على الطريقة 

البريطاني وغيره من  الممارسات والمعرفة عن الانتداب  التي ورثت فيها إسرائيل 

التجارب الاستعمارية.

الأدائية والمحاكاة: الخرائط والاستعمار 

ــط«،  ــم الخرائ ــراء رس ــل »لإج ــا أفض ــغ فهمً ــي نبل لك

ــذي يشــكّله  ــا أن نبســط الإطــار الأيديولوجــي ال ينبغــي لن

ــى  ــل ع ــون إسرائي ــون مختلف ــرّف باحث ــث يع ــه، حي ونبينّ

أنهــا شــكل مــن أشــكال الاســتعمار الاســتيطاني. ويجمــع 

ــيمات  ــي والتقس ــي المارك ــل الطبق ــن التحلي ــافير ب ش

الإثنيــة الثقافيــة لكــي يصــف النظــام الإسرائيــي عــى أنــه 

اســتعمار ينطــوي عــى الفصــل بــن اليهــود والفلســطينيين 

ــل  ــرض يفتاحئي ــر، يف ــب آخ ــن جان )Shafir 1989(. وم

ــي  ــروع إثنوقراط ــك بم ــة تتمس ــة الإسرائيلي أن الحكوم

اســتعماري، حيــث تشــارك دولــة إسرائيــل في عمليــة تهويــد 

 .)Yiftachel 2010( ــا ــرة أبيه ــن بك الأرض ع

ولنظريــة غريغــوري فائدتهــا في وضــع الاســتعمار 

الإسرائيــي في ســياقه بوصفــه جــزءًا مــن نظــام جيوســاسي 

أعــمّ مــن أنظمــة الاســتعمار المعــاصر. فغريغــوري يقــرح 

في كتابــه »The Colonial Present« ]»حــاضر الاســتعمار«[ 

ــا  ــاضًرا وماضيً ــه ح ــد بوصف ــتعماري يوج ــاضي الاس أن الم

ــه  ــى وج ــوري، ع ــظ غريغ ــاصر. ويلاح ــع المع في المجتم

ــد فيمــا  الخصــوص، كيــف أن الاســتعمار يبُعــث مــن جدي

يســمى الحــرب عــى الإرهــاب. وبالنســبة لغريغــوري، تنــر 

ــي  ــال الإسرائي ــراق - والاحت ــتان والع ــروب في أفغانس الح

المتواصــل - تقســيمات اســتعمارية تشــبه »نحــن« و»هــم«، 

»الحضــارة« و»الهمجيــة«، و»الصالــح« و»الطالــح«. وتعمــل 

ــن  ــة م ــة متنوع ــد مجموع ــى تجري ــات ع ــذه الحكوم ه

ــي  ــدة الت ــرة الوحي ــا في الفك ــياقات واختزاله ــع والس المواق

ــي في  ــق الأيديولوج ــب الح ــي تكتس ــاب لك ــر في الإره تنح

ــظ  ــك، يلاح ــع ذل ــل )Gregory 2004a(. وم ــة القت ممارس

ــا  ــة وخارجه ــاط الأكاديمي ــل الأوس ــن داخ ــأن الكثيري رام ب

يــرون أن تصنيــف النظــام الإسرائيــي باعتبــاره اســتعمارياً 

تصنيــف يجانــب الدقــة )Ram 1993(. وتــدلي هــذه الورقــة 

بدلوهــا في الخطــاب المتضــارب الــذي يــدور حــول إسرائيــل 

والاســتعمار مــن خــال النظــر في »إجــراء رســم الخرائــط« 

بوصفــه شــاهدًا عــى الطريقــة التــي ورثــت فيهــا إسرائيــل 

الممارســات والمعرفــة عــن الانتــداب البريطانــي وغــره مــن 

ــتعمارية.  ــارب الاس التج

ــم والإشراف  ــة التنظي ــر طريق ــى ذك ــيل ع ــي ميش ويأت

ــي انطــوت  الاســتعمارية التــي جــاء الفرنســيون بهــا، والت

ــا  ــة أنه ــه إلى درج ــاد والتوجي ــن الإرش ــل م ــدر هائ ــى ق ع

شــملت إعــداد قوائــم بــالأسُر في كل قريــة ومنازلهــا وحتــى 

ــت  ــو ملف ــى نح ــبه ع ــذا يش ــا. وه ــي تملكه ــواشي الت الم

ــاع  ــوات الدف ــود ق ــمها جن ــي يرس ــط الت ــر الخرائ للنظ

ــدي )ح(:  ــول الجن ــال، يق ــبيل المث ــى س ــة. فع الإسرائيلي

ــدّ  ــة لهــا. وامت ــا رســومًا تخطيطي ــازل ووضعن ــا المن »دخلن

ذلــك عــى مــدى فــرة قاربــت نصــف عــام، حيــث كانــت 

ــع  ــة لجمي ــومًا تخطيطي ــم رس ــا، أن نرس ــي مهمتن ــك ه تل

المنــازل.«13 وبذلــك، يبــدو أن الرغبــة في رصــد الأحيــاز تعــدّ 

ــتعمارية.  ــيطرة الاس ــة الس ــاصر آلي ــن عن ــا م ــرًا مهمً عن

ــود  ــا الجن ــي يبديه ــة الت ــم الرغب ــا لنفه ــذ بيدن ــذا يأخ وه

الإسرائيليــون في العمــل الــدؤوب عــى رســم خرائــط الأرض 

المحتلــة بــأدق تفاصيلهــا. وفي الوقــت نفســه، كان مــن شــأن 

ــط«  ــم الخرائ ــراء رس ــا »إج ــي ينتجه ــة الت ــفة المعرف أرش

لغايــات الرجــوع إليهــا في مراحــل لاحقــة أن يعــزز إشراف 

ــدي )ط(  ــف الجن ــخه. ويص ــز ويرسّ ــى الحي ــتعمار ع الاس

ــه:  ــل بقول ــل المتأص ــذا الفش ه

يقفــون هنــاك في جــوف الليــل، وكل واحــد منهــم يحمــل 

ــا مــن تصويــر  ــا لــو تمكّن بطاقــة هويتــه ونصورهــم. لأنن

ــد  ــرات بع ــال المظاه ــارة خ ــي الحج ــو يلق ــم وه أحده

ــا  ــات ونضاهيه ــق المعلوم ــعنا أن نطاب ــون في وس ــك فيك ذل

وأن نعــرف كيــف نصــل إلى المــكان الــذي يســكن فيــه عــى 

وجــه الدقــة، بــل وفي أي غرفــة. وهــذه فكــرة جيــدة، ولكننــا 

ــة  ــال العملي ــر ... وخ ــع الأم ــا في واق ــيئاً به ــل ش ــم نفع ل
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الثانيــة مــن عمليــات رســم الخرائــط، عندمــا أدركــت أنــه 

لــم يكــن ثمــة إجــراء منظــم لمــا كنــا نقــوم بــه، فهمــت أن 

ــك كان هــراءً ...14  ذل

ويمكــن تفســر غيــاب الأرشــفة بالإحالــة مــرة أخــرى إلى 

قــراءة أدائيــة لعمليــة رســم الخرائــط. 

ــرى،  ــرة أخ ــا م ــا والاخ قيمته ــي يضعه ــة الت فللنظري

ــرد أدوات  ــا مج ــط باعتباره ــة الخرائ ــرى أن معاين ــث ي حي

ــع  ــذي تضطل ــدور الفاعــل ال ــوّت ال مــن أدوات الســلطة يف

بــه هــذه الخرائــط في تشــكيل التصــورات الجغرافيــة 

ــراءة  ــة ق ــي الأهمي ــوالاخ، تقت ــبة ل ــية. فبالنس والسياس

الخرائــط بوصفهــا تعبــرات أدائيــة تتعلــق بالهويــة 

 .)Wallach 2011, 363–64( والثقافــة والذاكــرة والتاريــخ

ــي  ــة الت ــى العلاق ــز ع ــود أن نرك ــك، ن ــى ذل ــا ع وتأسيسً

تجمــع بــن أدائيــة الخرائــط وإنتــاج الهويــة الاســتعمارية. 

ــن  ــل م ــى في الأص ــذا المنح ــة ه ــذه الورق ــتهلّت ه ــد اس فق

ــة  ــاره طريق خــال تأطــر »إجــراء رســم الخرائــط« باعتب

أدائيــة مــن طرائــق الحكــم الاســتعماري. وفي وســع صندوق 

ــذي  ــدور ال ــى ال ــالً ع ــي مث ــطين أن يعط ــاف فلس استكش

ــس  تؤديــه الخريطــة في بنــاء الهويــة الاســتعمارية. فقــد أسُِّ

هــذا الصنــدوق في العــام 1865 مــن أجــل استكشــاف تاريخ 

هــذه المنطقــة وآثارهــا وتضاريســها وتكوينهــا الجيولوجــي، 

ــذي  ــتملاك ال ــاس الاس ــى أس ــع الأراضي ع ــالي توزي وبالت

ــر.  ــة أك ــمة روحي ــمولية وبِس ــن الش ــر م ــدر أك ــم بق يتسّ

وقــد أنتجــت هــذه الجمعيــة خرائــط للمنطقــة، حيــث مثلت 

فيهــا هــذه المعرفــة.15 وأدت العمليــة التــي قامــت عــى إنتاج 

هــذه الخرائــط في حــدّ ذاتهــا )وبمعــزل عــن الخرائــط التــي 

تــم إنتاجهــا( وظيفــة ارتبطــت بالأدائيــة. وقــد يقُــرأ إنتــاج 

هــذه الخرائــط عــى أنــه أداء عَمِــل عــى تأطــر واضعيهــا 

)وهــم في هــذه الحالــة الجهــات الفاعلــة الاجتماعيــة 

ــي(  ــداب البريطان ــة الانت ــان حقب ــة إب ــية البريطاني والسياس

باعتبارهــم مصــدرًا مــن مصــادر المعرفــة والســلطة. وقــد 

ــي  ــة الت ــتعمارية الفوقي ــة الاس ــاج الهوي ــك في إنت ــاعد ذل س

ــى الأرض.  ــا ع ــطتها بريطاني ــي بس ــيطرة الت ــت الس شرعن

وقــد كــرر الصهاينــة اليهــود هــذه الإســراتيجية المرعيــة 

في رســم خرائــط بلــد مــن البلــدان و»معرفتــه«. ففــي العــام 

ــل  ــاف إسرائي ــة استكش ــة جمعي ــؤلاء إقام ــوّل ه 1914، م

مــن أجــل ترســيخ الادعــاء بحقهــم في هــذه الأرض، وذلــك 

ــة  ــاب المعرف ــداد خط ــا وإع ــم خرائطه ــال رس ــن خ م

ــة في  ــة اليهودي ــام الدول ــع قي ــا. وم ــور حوله ــذي يتمح ال

العــام 1948، تحولــت هــذه الجمعيــة العبريــة إلى مؤسســة 

رســمية مــن مؤسســات الدولــة.16 ويلاحــظ غريغــوري بــأن 

الاســتشراق ينطــوي عــى مكــوّن أدائــي: 

ــه  ــكّل فئات ــميها. وتش ــي يس ــار الت ــج الآث ــو ينت فه

ــون  ــن يجن ــك الذي ــات أولئ ــه ممارس ــه وأعراف ومدونات

الفائــدة منــه، ويعمــل بــدأب عــى تشــكيل هدفــه )وهــو 

ــذه  ــه ه ــدو مع ــو تب ــى نح ــاء( ع ــكل ج ــرق« ب »ال

ــيفًا  ــه أرشـــ ــدو علي ــا تب ــدر م ــا بق ــة مرجعً الهيكلي

.)Gregory 2004b(

ــتعمار  ــل الاس ــرى عم ــة، ن ــة اليهودي ــة الجمعي وفي حال

ــذا  ــي في ه ــهد مسرح ــرزُ مش ــا. وي ــو كان مرجعً ــا ل كم

المقــام. فعــى الرغــم مــن أن تغيــراً طــرأ عــى المؤدّيــن، فهم 

يكــررون الأداء الاســتعماري نفســه الــذي يقــوم عــى رســم 

الخرائــط ويجتروّنــه. فهــذا الأداء يعــن عــى إنتــاج الهويــة 

ــودي في  ــام اليه ــا النظ ــي يحمله ــة )الت ــتعمارية الفوقي الاس

هــذه الآونــة( والتــي تــرى نفســها كمــا لــو كانــت مصــدرًا 

للمعرفــة الجغرافيــة التاريخيــة وبالتــالي صاحبــة الســيطرة 

المشروعــة عــى الأرض. 

ــي  ــياق التاريخ ــذا الس ــدم ه ــال، يق ــه الإجم ــى وج وع

يــد العــون في إدراك المنطــق الــذي يقــف وراء »إجــراء 

ــا الحالتــن  رســم الخرائــط«. فــأداء رســم الخرائــط في كلت

ينتــج الهويــة الاســتعمارية المرجعيــة. فعــى ســبيل المثــال، 

ــوج  ــد ف ــتفسر قائ ــا اس ــه عندم ــدي )ي( بأن ــظ الجن يلاح

ــم  ــراء رس ــن وراء »إج ــة م ــن الغاي ــة ع ــد السري ــن قائ م

ــك،  ــيادة«.17 وبذل ــات الس ــه: »لإثب ــت إجابت ــط« كان الخرائ

يشــكل »إجــراء رســم الخرائــط« جــزءًا مــن نظــام أشــمل 

يقــوم عــى الســيطرة الاســتعمارية التــي تعمــل عــى إدامــة 

ــرات  ــدى ف ــى م ــة وع ــة متباين ــال أنظم ــن خ ــها م نفس

ــة.  مختلف

تناولــت هــذه الورقــة بالتحليــل »إجــراء رســم الخرائــط« 

ــا  ــتعماري. كم ــم الاس ــن أدوات الحك ــة م ــه أداة أدائي بوصف

اســتعرضت الســياق التاريخــي، الــذي نظرنــا مــن خلالــه 

ــى  ــاعد ع ــا أداءً يس ــط باعتباره ــم الخرائ ــات رس في عملي

إنتــاج الهويــة الاســتعمارية. كمــا يميــط تقليــد الأداء الــذي 

ســلكته بريطانيــا ومحاكاتــه في رســم الخرائــط اللثــام عــن 

ــا  ــا نتاجً ــل، باعتباره ــا إسرائي ــي تنتهجه ــة الت الازدواجي

ــه،  ــبّه ب ــرب والتش ــد الغ ــعى إلى تقلي ــذي يس ــتعمار ال للاس

وباعتبارهــا قــوة اســتعمارية في حــدّ ذاتهــا أيضًــا. وتفــي 

ــذه  ــول ه ــن فص ــر م ــل الأخ ــة إلى الفص ــذه الازدواجي ه
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تستدعي الهوية الإسرائيلية الهشة ترسيم حدود واضحة بين الإسرائيليين اليهود 

تعيين  الهشة  الاستعمارية  الهوية  تستلزم  القبيل،  هذا  ومن  والفلسطينيين. 

الجوانب  إلى  وايزمان  ويتطرق  والمستعمَرين.  المستعمِرين  بين  متمايزة  حدود 

التي  التي تؤلف عملية الفصل بين الإثنيات الإسرائيلية والفلسطينية  الملموسة 

تتراكم من خلال ممارسة الرقابة على الحيز.

ــتعمارية  ــة الاس ــة الهوي ــرق إلى هشاش ــذي يتط ــة، وال الورق

الإسرائيليــة، ويــرى أن الجنــود الإسرائيليــن يعيــدون تأكيــد 

ارتبــاط إسرائيــل بالهويــة الاســتعمارية الغربيــة مــن خــال 

ــط«.  أداء »إجــراء رســم الخرائ

ــة  ــة القائم ــوب العلاق ــة تش ــف ازدواجي ــظ وول يلاح

الأصلانيــن.  والســكان  الاســتيطاني  الاســتعمار  بــن 

فالمجتمــع الاســتيطاني يســتلزم محــو الســكان الأصلانيــن 

ــاج  ــو يحت ــم، وه ــه في الإقلي ــب بحق ــي يطال ــهم لك وطمس

ــن  ــه ع ــز نفس ــي يمي ــة لك ــة الأصلاني ــك إلى الصف ــع ذل م

ــتخدم  ــاب، اس ــذا الب ــن ه ــد الأم )Wolfe 2006(. وم البل

ــهم  ــأي بأنفس ــة للن ــة الشرقي ــون الهوي ــود الأوروبي اليه

ــم  ــوية وحَكَ ــة نس ــوا بصبغ ــن اصطبغ ــود الذي ــن »اليه ع

المــال وجهتهــم وكانــوا محــور اســتهداف معــاداة الســامية 

الأوروبيــة« )Wolfe 2006, 40(. وحــاول الصهاينــة أن 

ــرب  ــى ق ــاد ع ــعت إلى الاعتم ــدة، س ــة جدي ــكلوا هوي يش

اليهــود مــن أبنــاء الــرق. كمــا حاولــوا أن يعرّفوا أنفســهم 

ــوذج  ــال نم ــن خ ــون م ــون وأصلاني ــم محلي ــى أنه ع

ــل لليهــودي الشرقــي القديــم )غيــز، 2015(. ووُســم  متخيَّ

ــامي.  ــرق الس ــن أو الع ــم الشرقي ــا بوس ــود في أوروب اليه

ــعى  ــد س ــيف، فق ــان بار-يوس ــى لس ــاء ع ــا ج ــا لم ووفقً

المــروع الصهيونــي إلى تبييــض اليهــود وتغريبهــم )بــار-

يوســيف، 2013(. وبنــاءً عــى ذلــك، كان الصهاينــة يرغبون 

ــي  ــال تبنّ ــن خ ــه م ــي ومحاكات ــوق الغرب ــد التف في تقلي

الممارســات الاســتعمارية والمركزيــة الأوروبيــة وأدائهــا مــن 

ــة  ــدا الصهاين ــا. وغ ــهم في أوروب ــدي لتهميش ــل التص أج

اليــوم يضعــون أنفســهم في موضــع يتفــوق عــى الســكان 

الأصلانيــن. ومــع ذلــك، لا يــزال عنــر ينطــوي عــى تقليد 

الســكان الأصلانيــن ومحاكاتهــم قائمًــا حتــى هــذا اليــوم - 

ــكان  ــم الس ــى أنه ــة ع ــؤلاء الصهاين ــف ه ــة في تعري الرغب

ــذه الأرض.  ــون في ه الأصيل

وتبُنــى الهويــة الاســتعمارية مــن خــال الخطــاب 

الاســتعماري وعــى يديــه، في حــن يحصــل المســتعمر عــى 

ســلطته ووجــوده مــن خــال إنشــاء الآخــر الدونــي. ومــع 

ــم  ــا، تتس ــوقها بهابه ــي يس ــة الت ــب الملاحظ ــك، وحس ذل

ــام  ــدوام، وبالانقس ــى ال ــض ع ــتعمارية »بالتناق ــوة الاس الق

ــة  ــت أصلي ــو كان ــا ل ــه كم ــر في ــي تظه ــر الت ــن المظه ب

ــا«  ــرارًا واختلافً ــا تك ــا بوصفه ــر عنه ــة والتعب ومرجعي

)Bhabha 1994, 153(. وعــى هــذا المنــوال، تنقســم الهوية 

ــتعمار  ــة الاس ــرب، وحقب ــرق والغ ــن ال ــة ب الإسرائيلي

ــن  ــة. وم ــد والأصال ــتعمار، والتقلي ــد الاس ــا بع ــة م وحقب

العنــاصر الأخــرى التــي تســم هشاشــة الهويــة الإسرائيليــة 

أن إطارهــا يتشــكل بفعــل الهويــة الفلســطينية ومــن 

ــة  ــى الهوي ــة ع ــة الإسرائيلي ــد الهوي ــك، تعتم ــا. وبذل خلاله

بتخــوم  الإسرائيليــة  الجماعــة  وتفيــض  الفلســطينية. 

وتصدّعــات داخليــة متباينــة مــن قبيــل الدينــي/ العلمانــي، 

ــن/  ــكنازيين الغربي ــود الأش ــن، واليه ــش/ والمهيمِ والمهمَّ

واليهــود الســفارديين الشرقيــن، وخلافهــم. وتتــاشى جميــع 

هــذه الاختلافــات والفروقــات في مواجهــة ثنائيــة العربــي/ 

 .)Rottenberg 2008( اليهــودي 

ــة  ــة الإسرائيلي ــتدعي الهوي ــدم، تس ــا تق ــى م ــاءً ع وبن

الإسرائيليــن  بــن  واضحــة  حــدود  ترســيم  الهشــة 

اليهــود والفلســطينيين. ومــن هــذا القبيــل، تســتلزم 

ــن  ــزة ب ــدود متماي ــن ح ــة تعي ــتعمارية الهش ــة الاس الهوي

المســتعمِرين والمســتعمَرين. ويتطــرق وايزمــان إلى الجوانــب 

ــات  ــن الإثني ــل ب ــة الفص ــف عملي ــي تؤل ــة الت الملموس

الإسرائيليــة والفلســطينية التــي تتراكــم مــن خــال ممارســة 

ــذه  ــرح ه ــز )Weizman 2007(. تق ــى الحي ــة ع الرقاب

الورقــة منظــورًا داخليـًـا بشــأن عمليــة الفصــل هــذه، التــي 

تتراكــم بفعــل أداء هويــات مســتقطَبة ومتمايــزة مــن خــال 

ــة  ــرغ أن الثنائي ــرح روتين ــط«. ويق ــم الخرائ ــراء رس »إج

ــة  ــال مراقب ــن خ ــية م ــى أساس ــة تبق ــة اليهودي العربي

تحديــد الهويــة عــى الــدوام )Rottenberg 2008(. وبنــاءً 
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معهم  التعامل  يجري  الذعر  ينتابهم  الذين  وأطفالها  وأمًا  جدة  أن  كيف  هنا  نرى 

كلهم كما لو كانوا يشكلون تهديدًا دون أي سبب جلي، اللهم إلا بسبب هشاشة 

الجنود،  ويحتاج  نفسه.  الاستعماري  النظام  وهشاشة  الإسرائيليين  الجنود 

 من أشكال الرقابة في النظام الاستعماري، إلى عدو وجودي لكي 
ً

باعتبارهم شكل

لوا هويتهم.
ّ

يشك

عــى ذلك، تشــر هــذه الورقــة إلى أن »إجــراء رســم الخرائط« 

يســهم في عمليــات التذويــت التــي تســتهدف الفلســطينيين 

ــتعمِرين،  ــم مس ــود بوصفه ــتعمَرين والجن ــم مس بوصفه

ــي  ــوم يرم ــعًى محم ــن مس ــوي ضم ــو ينض ــالي فه وبالت

ــن تتســمان الهشاشــة:  إلى ترســيم حــد فاصــل بــن هويت

ــتعمارية.  ــرى اس ــة والأخ ــا إثني إحداهم

ــذ »إجــراء رســم الخرائــط« في منــازل المدنيــن  ينفَّ

ــذا  ــيّ ه ــي تج ــرات الت ــد التفس ــن أح ــد يكم ــزل. وق الع

الواقــع في أن الجيــش يوظــف هــذا الإجــراء باعتبــاره نوعًــا 

مــن الضربــات الاســتباقية أو العقوبــات الجماعيــة الشــائعة 

ــن  ــق م ــتوى أعم ــى مس ــك، وع ــع ذل ــال. وم ــل الاحت في ظ

ــتعمارية  ــة الاس ــراء بالهوي ــذا الإج ــط ه ــد يرتب ــذا، فق ه

الإسرائيليــة الهشــة. فحمامــي يســوق ملاحظــة يــرى فيهــا 

ــه  ــذي تؤدي ــدور ال ــى ال ــد ع ــي يعتم ــام الإسرائي أن النظ

 Hammami( الــذات الاســتعمارية بوصفــه تهديــدًا وجوديًــا

2015(. فمــن خــال رســم خرائــط منــازل المدنيــن، 

ــا ينتــر في كل مــكان، حتــى  ينتــج الجنــود تهديــدًا وجوديً

ــطينية في  ــه الأسر الفلس ــذي تملك ــوصي ال ــز الخص في الحي

ــا  ــي أدلى به ــهادة الت ــر في الش ــذا الأم ــى ه ــا. ويتج منازله

ــذ عــن قصــد  الجنــدي )ك(، والتــي يصــف فيهــا إجــراءً نفُِّ

ــن  ــوم م ــار في ي ــد الإفط ــا كان موع ــة عندم ــم خريط لرس

ــول:  ــك الدخ ــى وش ــان ع ــهر رمض ــام ش أي

ــألوا في  ــن، وس ــه صائم ــا بطول ــوا يومً ــد قض ــوا ق كان

ــام  ــيئاً، وأن الطع ــرب ش ــتطيع أن ن ــل نس ــا: ه ــة م مرحل

ــك.  ــر ذل ــرق، وإلى غ ــزه يح ــدة تجه ــت الج ــذي كان ال

ولذلــك، أرســلنا الجــدة لكــي تراقــب الفــرن. وليســت لــدي 

فكــرة عمــا جــال في خاطرهــم عمــا ســتفعله بذلــك الجــزر 

ــا جلــس مــع الجــدة وراقبهــا ...18  والبطاطــا، ولكــن جنديً

ــاقه  ــذي س ــف ال ــا في الوص ــال أيضً ــذا الح ــى ه ويتج

ــط«:  ــم الخرائ ــراء رس ــدي )ل( »لإج الجن

تــم تجميعهــم في غرفــة واحــدة ورســمنا الخريطــة وكان 

الأطفــال يبكــون بالطبــع بالنظــر إلى أن أشــخاصًا يحملــون 

ــوا منزلهــم وأيقظوهــم مــن نومهــم في جــوف  أســلحة دخل

ــم.  ــم لمراقبته ــة منه ــى مقرب ــان ع ــي جندي ــل. وبق اللي

وهــذه الصــورة غــر العقلانيــة وغــر الطبيعيــة للمــرأة مــع 

أطفالهــا الثلاثــة وهــم يجلســون عــى الأرض بجــوار الجنود 

بكامــل عتادهــم وبأســلحتهم الملقّمــة، التــي لــم يوجّهوهــا 

ــونهم،  ــم ويحرس ــون بجواره ــوا يقف ــا كان ــم وإنم نحوه

ــان.19  ــي أشــعر بالغثي جعلتن

نــرى هنــا كيــف أن جــدة وأمًــا وأطفالهــا الذيــن 

ــو  ــا ل ــم كم ــم كله ــل معه ــري التعام ــر يج ــم الذع ينتابه

ــم إلا  ــي، الله ــبب ج ــدًا دون أي س ــكلون تهدي ــوا يش كان

ــام  ــة النظ ــن وهشاش ــود الإسرائيلي ــة الجن ــبب هشاش بس

ــكلً  ــم ش ــود، باعتباره ــاج الجن ــه. ويحت ــتعماري نفس الاس

ــدو  ــتعماري، إلى ع ــام الاس ــة في النظ ــكال الرقاب ــن أش م

وجــودي لكــي يشــكّلوا هويتهــم. وفضــاً عــن ذلــك، يســعى 

ــتمرار  ــر لاس ــى تبري ــول ع ــي إلى الحص ــال الإسرائي الاحت

ــودي.  ــد الوج ــاس بالتهدي ــى إحس ــاء ع ــى الإبق ــه ع عمل

الخلاصة 
تناولــت هــذه الورقــة »إجــراء رســم الخرائــط« في 

الأرض المحتلــة، وهــو إجــراء يبــدو أن الفشــل يلفّــه، حيــث 

يعمــد الجنــود الإسرائيليــون إلى رســم خرائــط - في كل 

يــوم - لمنــازل المدنيــن الفلســطينيين، دون أن يعملــوا عــى 

ــا  ــل فيه ــي يعم ــة الت ــة الطريق ــت الورق ــفتها. ودرس أرش

هــذا الواقــع الغريــب بوصفــه جهــازًا مــن أجهــزة الحكــم، 

ــم  ــي تتس ــة الت ــة الإسرائيلي ــط بالهوي ــه يرتب ــف أن وكي

ــن  ــتناد إلى باحث ــا. وبالاس ــف مقوماته ــتها وضع بهشاش

مــن مشــارب شــتى، فقــد بينّـّـا أن »إجــراء رســم الخرائــط« 

يشــكل جــزءًا مــن قائمــة طويلــة مــن حــالات الفشــل التــي 

أصابــت نظــام الاحتــال، والتــي يحالفهــا النجــاح مــع ذلــك 

ــك،  ــاءً عــى ذل ــه. وبن ــال وحكم ــاء عــى هــذا الاحت في الإبق
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ــهم  ــه. وتس ــتمراره وتواصل ــال اس ــة الاحت ــر هشاش تي

هــذه الورقــة في فهــم دلالات الخرائــط في ســياق الاســتعمار. 

وهــي تــدرس بوجــه خــاص رســم الخرائــط مــن منظــور 

مغايــر باعتبارهــا عمليــة لا تكتــي طابعًــا إقليميـًـا وتتمايــز 

عــن خريطــة مــن الخرائــط - أداء يســهم في إنتــاج الذاتانية. 

ومــن شــأن إجــراء المزيــد مــن الأبحــاث أن يبــن الطريقــة 

التــي تســهم فيهــا أوجــه أخــرى مــن أوجــه الأداء في إنتــاج 

ــة أخــرى.  ــة ضمــن أنظمــة قمعي الهوي

ــم  ــذي يسَِ ــاصر ال ــور الق ــى المنظ ــة ع ــز الورق ترك

الســلطة القائمــة بالاحتــال. فــإلى حــد مــا، يعيــد التركيــز 

عــى هــذا المنظــور إنتــاج فعــل إخضــاع الفلســطينيين ذاتــه 

عــى الوجــه الــذي بســطناه في النقــاش. ومــع ذلــك، يبــدو 

لنــا أنــه مــن الأهميــة أن نبلــغ فهمًــا أفضــل لأجهــزة الحكــم 

ــة  ــذات الطريق ــا، وبال ــال منه ــف الاحت ــي يتأل ــدة الت المعق

التــي ترتبــط فيهــا هــذه الأجهــزة بالهويــة. ويحدونــا الأمــل 

ــل  ــي تكف ــة الت ــول الطريق ــوارًا ح ــة ح ــق الورق في أن تطل

ــر  ــن أن ينظ ــي يمك ــتعمارية، الت ــة الاس ــذه الهوي ــض ه ف

ــك،  ــن ذل ــاً ع ــها. وفض ــا ويدرس ــث فيه ــن البح ــد م المزي

يتيــح التركيــز عــى هــذا المنظــور لهــذه الورقــة أن تطــرح 

ــى  ــا يدُع ــاصر فيم ــتعمار المع ــة الاس ــن طبيع ــئلة ع الأس

ــددة  ــة المح ــتخدام الحال ــتعمار باس ــد الاس ــا بع ــة م حقب

ــل.  ــة في إسرائي المتمثل

 اقترحنــا في هــذه الورقــة أن إحــدى الطــرق التــي تعيننــا 

عــى فهــم المنطــق الــذي يقــف وراء »إجــراء رســم الخرائط« 

ــن  ــا م ــر لن ــم تتي ــائل الحك ــن وس ــيلة م ــه وس بوصف

خــال فكــرة الأدائيــة. فرســم الخرائــط يشــكل أداءً يصنــف 

النــاس تصنيفًــا هرميـًـا إلى قــوى قائمــة بالاحتــال وشــعوب 

ــم  ــد أداء رس ــك، يعي ــال ذل ــن خ ــره. وم ــت ن ــع تح تقب

الخرائــط تشــكيل موقــع لتعطيــل العمــل بالقانــون، حيــث 

ــة  ــات متباين ــه توزيــع حقــوق مختلفــة عــى فئ يجــري في

مــن النــاس - الموقــع الاســتعماري. ولا تــزال الحاجــة 

قائمــة للمزيــد مــن النقــاش والبحــث مــن أجــل اســتكناه 

الآثــار قصــرة الأمــد وطويلــة الأمــد التــي يخلّفهــا »إجــراء 

ــة  ــطينيين، ودراس ــكان الفلس ــى الس ــط« ع ــم الخرائ رس

ــتها في  ــن هشاش ــف م ــه الأسر في التخفي ــذي تؤدي ــدور ال ال

ــا عــى وجــه  ــي يســتهدف منازله ســياق هــذا الإجــراء اذت

ــوص.20  الخص

ربطــت الورقــة بــن »إجــراء رســم الخرائــط« وهشاشــة 

ــا  ــا، كم ــزُع أركانه ــة وتزع ــتعمارية الإسرائيلي ــة الاس الهوي

اســتعرضت تحليــاً تاريخيـًـا لهــذه الهويــة في ســبيل 

وضعهــا في ســياقها الصحيــح. وضمــن هــذا الســياق 

التاريخــي، اســتقصينا قــراءة عمليــة رســم الخرائــط هــذه 

بوصفهــا أداء، حيــث اعتبرنــا أن إنتــاج الخرائط الاســتعمارية 

ــة الاســتعمارية مــن  ــاج الهوي باعتبارهــا أداءً يســاعد في إنت

ــو  ــا ل ــه كم ــتعماري وتقديم ــام الاس ــرض النظ ــال ع خ

ــه.  ــوق من ــلطة والتف ــة والس ــتقى المعرف ــدرًا تسُ كان مص

واســتمرارًا لهــذا النهــج، يرتبــط »إجــراء رســم الخرائــط« 

ــى  ــن ع ــة القائم ــة هوي ــله في هشاش ــدى فش ــذي يتب ال

ــام  ــة والنظ ــتعمارية الإسرائيلي ــوة الاس ــراء في الق ــذا الإج ه

ــة  ــوة الرقاب ــال وق ــاج الاحت ــه. ويحت ــتعماري بعموم الاس

التــي يوظفهــا - والتــي تتألــف مــن جنــوده - إلى إحســاس 

ــتمراريته  ــويغ اس ــل تس ــن أج ــودي م ــد الوج ــم بالتهدي دائ

ــل  ــن أج ــاس م ــح للن ــي واض ــف هرم ــروج بتصني والخ

ــه.  ــاء علي الإبق

شكر وتقدير 
إل.  ديفيــد  للدكتــور  شــكري  عــن  أعــرب  أن  أودّ 

عــى  لنــدن،  في  غولدســميث  جامعــة  مــن  مارتــن، 

ــا أود  ــة. كم ــول الورق ــزة ح ــه المحفّ ــه وملاحظات توجيهات

ــة  أن أشــكر المراجعــن والمدققــن مجهــولي الأســماء في مجل

مشــاركتهم  عــى  ]»جيوبوليتيكــس«[   »Geopolitics«

الفكريــة في هــذه الورقــة وعــى ملاحظاتهــم المفيدة بشــأنها. 

نبذة عن الأرشيف 
ــر  ــا أكث ــهادات أدلى به ــي ش ــيف الإلكترون ــم الأرش يض
مــن 1,000 جنــدي خدمــوا في الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــن  ــول 2000. ويمك ــهر أيل ــذ ش ــة من ــدس الشرقي ــزة والق غ
ــيف  ــذا الأرش ــم ه ــذي يض ــي ال ــع الإلكترون ــول إلى الموق الوص
ــون  ــدّى الباحث ــد تص ــة. وق ــورة يومي ــه بص ــهولة وتحديث بس
ــع  ــن جمي ــق م ــت« للتحق ــر الصم ــة »ك ــون في منظم العامل
الشــهادات وفحــص جميــع الوقائــع مــع شــهود عيــان آخريــن 
ــوق  ــى بحق ــرى تعن ــات أخ ــا منظم ــيفات تملكه و/أو أرش
الإنســان. ويجــري إطــاع الجنــود الذيــن يدلــون بشــهاداتهم 
لمنظمــة »كــر الصمــت« عــى أهــداف هــذه المنظمــة، ويختــار 
ــل المتعلقــة  ــا التفاصي ــد قدمن ــال أســمائهم. وق معظمهــم إغف
ــهادته  ــن ش ــنا م ــا اقتبس ــواشي عندم ــدي في الح ــكل جن ب
ــه  ــل رتبت ــن قبي ــك م ــور، وذل ــع المذك ــى الموق ــورة ع المنش
ــك  ــا في تل ــي قضاه ــرة الت ــا والف ــدم فيه ــي خ ــة الت والمنطق

ــة.  المنطق

)مترجم عن الانكليزية: ياسين السيد(
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